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  المقدمة. 1
المعـروف  (جمـال الـدين الأسـدآبادي     السـيد  يتناول هذا المقال تأثير أفكـار المصـلح الكبيـر   

  في عدة مجالات، منها؛محمد مهدي الجواهري بير في آراء الشاّعر العراقي الك) خطأًـ   بالأفغاني
 ؛»الرابطة الإسلامية«الوحدة الإسلامية تحت راية  ) أ

 ؛ستعمار الغربيتوحيد صفوف الشرقيين ضد الا ) ب

 ؛ةم الدينييهافمضرورة التجديد في ال ) ت

 .فيما بينهاتقريب محاولة الالدعوة إلي وحدة أتباع الديانات و  ) ث

هج تحليل النصوص و للحصول علي النتائج المنشودة اعتمدنا و منهجنا في هذا البحث من
جمال الدين موقظ الشرّق و «ثم كتاب  العروة الوثقيعلي دراسة آراء الأسدآبادي في كتاب 

 »دعـوة جمـال الـدين الأفغـاني فـي ميـزان الإسـلام       «و  ،لمحمد عمارة »فيلسوف الإسلام
راء شاعرنا الجواهري مـن خـلال دراسـة    و كذا استخرجنا آ لمصطفي فوزي بن عبد اللطيّف

للشاّعر و دراسات مهمة أخري  ذكرياتين كتاب عدواوينه في الدرجة الأولي و كذا لم نغفل 
 ،»دراسة في سيرة الجـواهري و شـعره  : مجمع الأضداد«ناقشت حياة الشاّعر و أفكاره مثل 

  .لسليمان جبران
  

  التمّهيد. 2
  )م 1897 -  1838(جمال الدين ) أ

مولده، منهم مـن نسـبه إلـي بـلاد      ولقد اختلف المؤرخون و المهتمون بحياة جمال الدين و أفكاره 
  .و لكلّ منهم أدلةّ و براهين يستدلوّن بها لإثبات ما يذهبون إليه. الأفغان و منهم من نسبه إلي إيران

تلميذه محمد عبـده هـذه    و أما الذين يرون أنهّ أفغاني فيستدلوّن بأنهّ صرحّ أنهّ أفغاني و ذكر
  .الثقّة كمالالحقيقة بعد طول العشرة و الصحبة فهو ممن يوثق بهم في هذا المجال

و عدد من المستشرقين الأوروبيين علي أنهّ إيرانـي و   يرانيينو هناك أدلةّ عديدة لبعض الإ
ي متعصـب  همدان و يؤكـدون علـي أنّـه شـيع     منموطنه و محلّ ميلاده قرية أسد آباد بالقرب 

للشيّعة، لكن انتسب إلي غير موطنه و غير مذهبه لكي يجد لدعوته آذانـاً صـاغية فـي العـالم     
 228 -  199 ،79 -  71 ،10 -  9: 1983، فوزي ؛21 -  19: 1988 ،عمارة(الإسلامي(.  

نشط جمال الدين في مجالات عدة؛ منها الدعوة إلي الحريـة الفكريـة و التجديـد فـي فهـم      
و كـذا  . سـتعمار ستبداد و الاو مكافحة الا عمياءنبذ المعتقدات الخرافية البالية و التقاليد ال الدين و
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دعا إلي جمع شمل كافةّ المسلمين تحت راية الرابطة الإسلامية و هو ما نبسط القول فيه في هذا 
 ،الفـاخوري ( م 1897آذار سنة  6له السم في الآستانة في  و أخيراً بعد كفاح طويل دس. المقال
1422 :2/ 77  - 78(.  
  
  و شعره جواهريحياةال) ب

، و م 1901عـام  كـذا  ، و م 1900، و روي عام م 1899ولد محمد مهدي الجواهريفيالنجفالأشرف عام 
يبـدو أنّ الصـحيح    )25 -  24 /1: 1980، الجواهري( م 1903أنهّ ولد عام  يكان الشاّعر دائماً يصرّ عل

  .)25 :المصدر نفسه( »1899لسادس و العشرين من تموز سنةَ يوم الأربعاء، ا«هو 
 ولا شـكأنأّخلاقا  لشـعرأحياناً،  الحسينفقيهاً بـارزا وعالمـاً شـهيراً وكانيقرضـا     كانأبوه الشيخعبد

   لجواهري و شخصيته و معتقداته كانت مرتبطةأشد الارتباط بالبيئةالعراقية و المذهبالشـيعي الذييعـد
  .من ناحية الأهمية لدي الطائفة الشيعية و منالناحية الزمنية العراق مركزه الأول

هي أيضاً أن يكون شاعرٌ كبير مثل الجواهري علي إلمامٍ بطلائع التجديد الثقـافي و  يو من البد
تأثير بعض هؤلاء العلماء فيه و في شخصيته و أفكاره و  ييؤكد الشاّعر عل. رواد النهوض القومي

  :لنستمع إليه و هو يقول. همقتداء بهم في هديالا
إنيّ لمدين في تصوراتي اللاّحقة عن البطولة لهذه الشخّصيات التي جمعت قيم السماء و الأرض، 
و لم يشغلها البحث العلمي و الدين عن هموم الناّس اليومية و عن دور رجل الدين و المثقفّ في 

  )76 /1: 1988، الجواهري( معركة التحّرير
فقد كانالاهتمام بالقضايا . دأ حياتهفي ساحةالشعر بالوقوف ضد الطغّاة و المستعمرينلذا نراه يب

  .السياسية و الاجتماعيةو الدعوة إلي إصلاح شؤون المجتمع أحد أهمالأغراضفي قصائده
و من أبرز من تأثرّ به شاعرنا في هذا المجال هو المصلح الكبير جمال الدين الأسـدآبادي و  

سار علي دربهم و احتذي حذوهم فـي تبنّـي فكـرة     حيث .اكبي و محمد عبدهالكوعبد الرحمن 
  :عتبار قول فالح عبد الجبار في هذا الشأننأخذ بعين الال. ةالإسلامي وحدةال

     بعامين أو ثلاثـة، و قبـل رحيـل الكـواكبي د جمال الدين الأفغانيولد بعد رحيل المفكر المجد
و يرمز هذا التوسط . سنوات، فهو إذن في توسط بين هؤلاء ببضع) 1904(و محمد عبده ) 1901(

 في الميلاد إلي فترةٍ خصبة، فترة تحديث الدين في أكبر اتصّال و احتكاك بين الغرب و الشـرق 
  .)انترنيت ـ عبد الجبار(
قد دعوا إلي توحيد الدول العربية و الإسلامية تحت راية واحدة و كيان  ـ كما قلنا ـ و هؤلاء

  .دوحمسي سيا
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  وفق آراء الأسدآبادي و الجواهري الوحدة الإسلامية و الوحدة الشرّقية. 3
من الواضح أن تكون للمصلحين المفكرين وجهات نظـر متباينـة حـول الـدعوة إلـي الوحـدة       
الإسلامية، و يختلف تعريفها و شروطها عندهم؛ إذ نري ضمن هؤلاء من يعنـي بـالعرق و الـدم    

و هناك أيضاً من لا يعير أهميةً لهما و لا يدخلهما في تعريفه بل يهتم بالتمّاسـك  بعض العناية، 
  .الإسلامي و التشابك الديني

و معظم هؤلاء الوحدويين الإسلاميين، لا يقيمون وزناً للدم و العرق، بل يهتمون بالتمّاسـك  
ون فـي معيـارهم بهـذا الأخيـر     الإسلامي في الدرجة الأولي و باللغة في الدرجة الثانية و يكتف
يا أيها النّـاس، إنّ العربيـة   «): ص(  مؤكدين علي التكلمّ بالعربية و تعلمّها مستمسكين بقول النبّي

 /7 :1983 ،المجلسـي ( ،»ليست بأبٍ والد و إنمّا هي لسانٌ ناطق، فمن تكلمّبالعربية فهو عربـي 
  .ة أساس القومية العربيةو يعتبرون الإسلام و الإيمان برسالته السماوي) 239

و من أبرز هؤلاء الوحدويين الإسلاميين جمال الدين الأسدآبادي و تلميذاه عبـد الـرحّمن   
الكواكبي و محمد عبده و كثيرٌ من الشعّراء العرب المعاصرين منهم حـافظ إبـراهيم و معـروف    

مية بجميـع  محمد مهدي الجـواهري الـذي يعتبـر جميـع الشـعوب الإسـلا       كذلكالرصّافي و 
  .عناصرها و أعراقها من العرب و الفرس و الكرد و الترّك أمةً واحدةً

ليس من الشطط إذا ذكرنا أنّ هؤلاء الإسلاميين يتزعمهم جمال الدين الأسدآبادي الذي كان 
يري أنّ هوية المسلمين رهينة بدينهم و لا أهمية لديهم للأعراق و لذا يجتمع تحت لـواء الرابطـة   

  .)136: 1988، عمارة(ية التركي و العربي و الفارسي و الهندي و المصري و المغربي الدين
إنَّ جمال الدين كان يعتبر العالم الإسلامي جميعه رقعةً واحدةً يجب أن تتوحد تحت ظلّ  :و قيل

نزلـةً تجعلـه   خليفةٍ ما، سواء أكان هذا الخليفة تركياً أم أفغانياً أم مصرياً، علي أن يبلغ من القوة م
  .)171: 1974 :أنطونيوس( السيد المطاع في أهله

دعوة جميع الطوائف الإسلامية إلي الوحدة و نبذ الخلافات من أهم مبادئه التي  تلذا كان
الشّـعوب الإسـلامية    »العـروة الـوثقي  «فقد دعـا فـي جريدتـه    . بذل جهوداً جبارة لتحقيقها

  .)72: 2002 ،الأفغاني(تĤّخي و ترك التّعصبات الطاّئفية المختلفة إلي الوئام و التĤّلف و ال
مصـطفي   ذكـر الأسـتاذ  و لم تكن الوحدة الإسلامية هي المشروع الوحيد للأسدآبادي بل كما 

لو رجعنا إلي كتابات جمال الدين لوجدنا أنّ دعوته إلي الجامعة الإسلامية، فـي حقيقتهـا   «: فوزي
 »ت متنوعـة االم الإسلامي بما فيه مـن أديـان مختلفـة و جنسـي    دعوة إلي جامعة شرقية تضم الع

وكان يدعو إلي اتحّاد شرقي، و هو ما يسمي بالإتحّاد الفيدرالي، و هو أن « .)238: 1983 ،فوزي(
  .)239: المصدر نفسه( »تحكم علي شكل دويلات تتمتعّ بحكم ذاتي، و كلهّا تتبع حكماً واحداً
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بمشكلات الشرقيين  ينتريدته لا تخص المسلمين فقط بل هي تعأنّ ج ح شخصياًصرّو قد 
أنشئت العـروة الـوثقي لهـدف إيقـاظ الشّـعوب      «: ما نصه »العروة الوثقي«أيضاً، فقد جاء في 

  .)71: 2002 ،الأفغاني( »الشرّقية عموماً و المسلمين خصوصاً و الدفاع عن حقوقهم
لاح السياسة، و تأثرّ الجواهري بفكره في كـلا  قد عمل الأسدآبادي علي إصلاح الدين و إص

و قد تكون الحملـة الشّـعواء التـي    . المجالين؛ مجال الإصلاح الديني و مجال الإصلاح السياسي
شنهّا الجواهري في مقصورته خاصةً علي الخرافات و السخافات و بعض التفّسيرات الدينية بتأثرٍ 

  .من أفكار جمال الدين
دين دعوته السياسية إلي الشرقيين و يدعو إلـي الوحـدة الشّـرقية بـدلاً مـن      يوجه جمال ال

  :الوحدة الإسلامية، و ذلك ما دفع حناّ الفاخوري إلي القول
من هنا دعوته إلي تضامن طبيعي يتعدي الأمة، هو ذلك التضّامن الذي يربط بين جميع شـعوب  

فـي عـددها الأول أنهّـا     "العـروة "] جريدة[أعلنت و قد . الشرّق التيّ يتهددها التوّسع الأوروبي
  .)80 /2: 1422 ،الفاخوري( موجهةٌ إلي الشرّقيين عموماً و إلي المسلمين خصوصاً

و يتجليّ تأثرّ الجواهري بفكرة الوحدة الشرّقية التي قدمها الأسدآبادي في كثيرٍ من قصـائده  
تعمار تعاني منه جميـع شـعوب الشّـرق عربـاً و     سستعمار، فدَاء الاولاسيما عندما يتكلمّ عن الا

و لعلهّ حينما يتكلمّ عن وحدة الشرقيين من المسيحيين و المسلمين و . مسلمينالمسلمين و غيرال
، يكون قـد اقتـبس   م 1921 »الثورة العراقية«ستعمار في قصيدة العرب و الهنود و غيرهم ضد الا

  :من آراء الأسدآبادي
رقِ وحـدةًو قدَ خبَروني أنَّ ـع     في الشَّـ ـي الجوامـ ـه تـَـدعو فتَبَكـ  كنَائسـ

ــةً ــربِ نهَض لعــي أنَّ ل ــد خبَرون ــع    و قَ ــا و طلاَئ ــت لهَ ــد لاح ــائرُ قَ  بش
ــا ــرَ بعِزمه ــي أنَّ مص ــد خبَرون ــدافع     و قَ ــا و تُ ــقٍّ لهَ ــن ح ــلُ ع تنُاض 
ذوةً ي الهنِـد جـ ــانع     و قدَ خبَرونـي أنَّ فـ ــرَّ م ــعِ الشَّ ــم يمنَ ــاب إذا لَ  تهَ
ــةً ــانَ وديع ــرقَ ك ــوا أنَّ هــذا الشَّ ــد يومـــاً أن تـُــردَ الودائـــع«  هب  »فلابـ

  )102 /1: 1980 -  1972 ،الجواهري(
كما يعتقد الجواهري أنَّ الأمة الإسلامية بمختلف لغاتها و نجاراتها و شعوبها أمةٌ واحدةٌ و لها 

ةٌ و اللغات التي يتكلمّ بها المسلمون و اللهجات العربية المختلفة التي يستخدمها العرب قضيةٌ واحد
لا بأس بها إذا ما ازدهرت و تكلمّت بها الشعّوب المسلمة شريطة أن تبقي اللغة العربية الفصـحي  

هي اللغة الأولي و الأهم:  
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ــ ــرقِألَغــات هــذا الشَّ ييرسلــلع ــاً لج  يلَ ــبٍ رافَجنبـ ــكقَنـ ــ تـ  ادالضـّ
  )166 /1: المصدر نفسه(

و كيانات زَّقَ إلي دويلاتَة العربية كياناً واحداً تميعتبر الأم اعتمادي«يوضح . إنَّ الجواهري« 
  :هذه العقيدة التي يؤمن بها شاعرنا بقوله

ة لا يمكنهـا       القبـول  يري أنَّ وطنه امتداد لوطن أكبر، و أنَّ هموم هذا الـوطن هـي همـوم الأمـ
سـتعمار  و إذا كـان الا . بالتجزئة، فسعادة شعبه، هي سعادة أمته، و محنة شعبه، هي محنـة أمتـه  

ت   الإنكليزي قد نهش لسنين طويلة جسد العراق، فسورية و مصر و الجزائر قد ابتليت و جرحِـ
شـّعب  ستعمار الفرنسي، و إذا كانت الحكومات الرجّعية قد تسلطّت علـي رقـاب ال  من حرب الا

    إذن فالمصـيبة للجـواهري ،قرابة خمسين عاماً فالأمرُ كذلك في بقية بقاع العالم العربـي العراقي
واحد 119 :2010 ،اعتمادي( نفسها، و الهم(.  

تجّـاه القـومي الإسـلامي    و نحن نظنّ كلّ الظنّّ أنّ الجواهري في نزعته القومية يميل إلي الا
سدآبادي كما يبدو في أشعاره، إذ يعتبر الفرس و العرب و الأتراك و متأثرّا بأفكار جمال الدين الأ

الأكراد كفتّي عدلٍ و يعزو تفرقّهم فيما بينهم إلي سياسات و مطامع المستعمرين الـذين يزرعـون   
  :فلنستمع إليه حين يقول. فيهم الفتن و الضغائن لكي يضعَفوهم فينهبوا ثرواتهم

 ـشرقيَنِ عالموبعقرَيّ شُ  ـي الأَلَ ــ  يس ــاد فـَ ــارِأَ كميعـ ــاد كسـ  الميعـ
ــرقِ نَ  ــيم الشّ ــه زع ــوإي ــقٍج ــجٍ بـِـ ـ  ي وام ــ ككرِذلهَـِ ــادزَّهـ  ه الإنشـ

 ــاعرٌ ي ــا ش ــأن ــاقَي الوِبغ ــومف حــ  د ــينَبـ ــ وبِعالشُّـ  الإرشـــاد هبيلُسـ
 ــ ــا الفُ ــرابورسم ــا كَالأع ــافَّإلّ ــ  ت ــراكدلٍ، وعـ ــ لا الأتـ  رادو الأكـ
ــم تَ ــام كفل ــذي المط ــا ه ــةًفُعن ــي تُح  رق ــتـّ ــاد ينَب قَرِّفـَ ــا الأحقـ  نـ

 )166 /1: 1980 -  1972 ،الجواهري(

جمال عبد الناصر الذي دعا إلـي توحيـد الصـفوف     »الخطوب الخلاّقة«يخاطب في قصيدة 
بحاضنها و فتاها  العربية و جمعها تحت راية حكومة وطنية موحدة للعرب بناصر الأمة الكبري و

و حامي الفتوة العربية و يناشده إنقاذ فلسطين التي سيؤدي اغتصابها إلـي غصـب بقيـة البلـدان     
  :العربية، و يشيد بما بذله من جهود لكي تتوحد الأمة العربية

ــم    جمعت تسـعينَ مليونـاً كمـا جمعـت ــبالها أج ــي أش ــوث عل ــد الليّ  لبُ
ر شـتيّ و ــتطم    أخلجـةو صغت مـن أنهـ ــواج يل ــطخب الأم ــراً بمص  بح
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 تســعونَ عامــاً عليــه و هــو يهتضــم  و صنت بـالقوةِ الحـقَّ الـذي دلفـت
 )255 /5: المصدر نفسه(

يبدو في هذه القصيدة أنَّ الجواهري لا يؤمن بالقومية العربية و بالعروبة حسب المعايير العلمانية و 
العروبة تحت لواء القومية العربية، و كذا المسلمين من أمم الشّـرق؛   العرقية، بل يحثّ علي جمع شمل

  :كما يقول. يلذا يؤكد علي أنَّ الأمة العربية توحدت بفضل اعتصامها بحبل االله المتين و عروته الوثق
ــه ــقَّ منطقُ ــقِّ إنَّ الح ــن الح ــم  و ذدُ ع جو الع إليــه العــرب مــي يفــيءح 

  )258 /5: المصدر نفسه(
إنّ الجواهري يدعو إلي الوحدة الكبري أي وحدة المسلمين كلهّم و ليس العرب وحـدهم، و  

  :يقول في هذا الشأّن
 نَــذر لــذلك منّــي الــروّح و الجســد  :دعوا إلي الوحدةِ الكبري فقلت لهـم
 أم الوليـــد ينـــاغي عنـــدها الولـــد  خمسينَ عاماً ظلت أناغيها كما نغَمَت

ــعواو لا م ــم رضَ ــي كلُّه ــاةَ، أهل دوا      باه  منها اللِّبـانَ، و فـي أحشـائها لحُـ
 كعــاطشٍ يبتغــي ورداً فــلا يجــد     فــإن ســألت فعــن شــوقٍ لموعــدها

 )366 /5: المصدر نفسه(

و هو يتأسف علي تمزقّ الأراضي الإسلامية إلي دويلات متناحرةٍ كثيـرةٍ لـيس فـي كثرتهـا     
 :ها و منعتها في وحدتهاصلاحها و عزهّا، بل صلاح

ــا    مضتَ حقـَب و هـنّ ـ كمـا تراهـا ــا ترانـ ــنُ كمـ ــاقيع، و نحـ  فقـ
ــت ــلات تلاقـَـ ــا دويــ ــانا     تمزَّقنْــ ــماً و احتض ــات ضَ ــا الراي  به
ــأخرى ــا بـ ــةٌ منهـ ــع رايـ  و تســـتبقي أصـــائلهُا الهجانـــا    ترُقََّـ
ــاً  ــ  و تكــذب حــين تصــطفقُ اعتناق ــرقُ اض  طغاناو تصــدقُ حــينَ تفت
ــداداً ــا ازدادت عـ ــرُ أنهّـ  و تعلــــم أنهــــا ازدادت هوانــــا  و تفخـ

 )108/ 7: المصدر نفسه(

  
 و الجواهري الإصلاح الديني حسب رؤية الأسدآبادي. 4

  بإمكاننا أن نحصر الإصلاحات التي حاول الأسدآبادي تطبيقها ضمن ثلاثة محاور، و هي؛
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 ؛ة و التĤّخيدعوة الطوائف الإسلامية إلي الوحد. 1

 ؛عقلنة الدين و تصفيته من شوائب الخرافة. 2

  .دعوة أتباع الأديان الثلاثة إلي التقّارب. 3
أما دعوته زعماء الطوّائف الإسلامية إلي الوحدة و التĤّلف فقد كان من مقدمات دعوتـه إلـي   

  .الوحدة الإسلامية، لذا درسناها في الموضع اللاّئق به
ـ  ين فقد كانو من حيث عقلنة الديني   ـ كما أفاد حنا الفاخورييدعو إلي تحرير الفكر الـد

و كذا كان يدعو إلي تصفية الـدين ممـا   . من الجمود و إلي إطلاق العقل في تحريّاته و أحكامه
علق به علي مرّ العصور مما شوه حقيقته، فبالتاّلي كان يناشد المسلمين النظّر في حالهم لتحقيق 

كان الأسدآبادي يريد للإسلام مثل الحركة . ة تجديدية تلائم مقتضيات العصر الحديثنهضة ديني
جتمـاعي و الفكـري، و كـان    اللوّثيرية التي هزتّ جسم المسيحية قديما و دفعتها إلي التطور الا

تّـالي  في الوقت نفسه يريد الرد علي رينان الذي ذهب إلي أنّ الإسلام و العلم لا يتفّقان و أنهّ بال
  .)81 -  79 /2: 1422، الفاخوري(لا يتفّق و المدنية 

و في مجال مساعيه لترسيخ التقارب و التĤلف بين الأديان السماوية فقد قال عنه مصطفي 
يعتبر جمال الدين الأفغاني من أشهر الدعاة إلي توحيد الأديان فـي العصـر   «: فوزي ما نصه

و هو يؤكد كـذلك علـي اعتقـاد     )241: 1983 ،فوزي(» الحاضر، و قد فتح الباب لمن بعده
تفاق في المبدأ الأسدآبادي بأنّ الأديان الثلاّثة الموسوية و العيسوية و المحمدية علي تمام الا

  )130: 1988 ،عمارة(و الجوهر و الغاية و يستكمل الديانة الواحدة ما نقص في الأخري 
بالفعل بين تلاميذه و مريديه من يعتنق اليهودية مثل  نهّ كانإو قد لا يخلو من الفائدة إذا قلنا 

  .)232: 1983، فوزي(يعقوب صنوع، و من يعتنق النصرانية مثل أديب إسحاق 
آراء شاعرنا الجواهري حول الدين و ما ينبغي أن يلعب من دور اجتماعي و سياسي فـي  أما 

  .كبير و يبدو أنهّ اقتبسها من أفكاره فهي تشبه أفكار السيد جمال الدين إلي حدالحياة الإنسانية 
و  ،يقول الجواهري بأنّ الديانة الإسلامية الأصيلة توحد بين أتباعها و أنهّا يعمرُ بهـا الـوطن  ف
ذود الطامعين الذّين يطمعـون فـي ثـروات    تمنع الأعداء و تمعتنقيها إلي الرخّاء و الهناء و  يتهد

  :البلاد و استعباد الشعّب
ــأَ ــندم«تتـَ ــاً»ســـلامِالإِةُيـ ــل  لمَـ ــشـَ ــ قاقاً وعث لا انشـ  داعاانصـ
ورَتـُـــلا لي مرابــــاًهــــا خَنُواط  ولا لبِيياعـــاهلوهـــا جِأَ يـــت 
وــونَتَلا ل ــي علغَلكــ ــاًربــ ــي  ونــ ــل يـــهفددهـ  ماعـــااجت رقِلشَّـ

 )458 /1: 1980 -  1972 ،الجواهري(
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و الصحيحة التي يحلم بها الجواهري و يدعو إليها هو أن يتحّد كلٌّ من و من المبادئ الجديرة 
أتباع جميع الديانات الإسلامية و النصّرانية و اليهودية و غيرها حتيّ تنال الأمم الشرّقية عزهّـا و  

و يقول إنَّ تفريقهم و تمزيقهم هو سياسة المستعمرين و الطغّـاة لتقسـيمهم إلـي شـيعٍ و     . كرامتها
  :همائف لا حول لها و لا قوة فيَسهلَ استعمار جميع أتباعهاو تذليلُطو

 ـ  طـُولِ تفَـَرُّقٍو لو التقَـى م ــام    ن بعـد ــيس، و الخاخ ــيخُ، و القس  الشَّ
ــذاتهَا ــاة شَ ــاف الطغُ ــةٌ خ ــي أم ــام      ه ــا أقس ــإذا به ــا، ف ــعوا به  فس
ــها ــوق رؤوس ــذلُّ ف ــا و ال ــروبةٌ و   و إذا به ــه مضـ ــب لـ ــام قبُـ  خيـ

 )283 /3: المصدر نفسه(

يري الشاّعر أنّ معاناة الشعبِ هي من قبل بعض علماء الدين المـزيفين الـذين لا يسـمحون    
بالتعايش السلمي بين أبناء الديانات المختلفة و بذلك يتيحونَ الفرصةَ للحكّـام لتطبيـق سياسـة    

  :التفريق و التمزيقِ
ــرقٌّ ــا تفـ ــياً عليهـ ــين سياسـ ــر  يعـ ــب و ينص ــا تعص ــاً عليه  رجعي

  )220 /2: المصدر نفسه(
الزهّـاوي   و الفيلسـوف  يدعو الجواهري في هذه القصيدة التي ألقاها في حفلة تأبين الشّـاعرِ 

، و ينكـر  يالتقّليد الأعم ـ إلي التمسك بالعقل و العلم في سلوكه الديني و تجَنُّبِ المسلم الإنسانَ
إنَّ الدين يجب أن يبنيَ علي أسس علميـةٍ  : هم تقليداً أعمي قائلاًالشاّعر علي الذّين يقلدّون غير

و يعتبر الحب . وطيدةٍ و أن يكون بمعزل عن الخرافة و العماية التّي تسُف بالدين و العقائد الإلهية
و الرحّمة و العدل و المساواة أساس الدين مؤكداً علي وجوب التزام الدين و عنايته بحياة النّـاس  

إنَّ الذّين يحصرون تعليمـات الـدين علـي مناسـك و     : و يقول. جتماعية و هنائهم و سعادتهمالا
أحكام فردية إنمّا يريدون تسخير الدين لمطامعهم؛ يريدون أن يسـتعبدوا النّـاس باسـم الـدين و     
يتخّذوهم خولاً و يذللّوهم، و هم لا يهتمون بحياتهم المزرية و كـدحهم و أنصـابهم بـل يبيعـون     

  .آيات االله بثمن بخس
يدعو فيها إلي التجّديـد فـي تفهـم الديانـة و      »معروف الرصافي«و لشاعرنا قصيدة عنوانها 

زل حتيّ تـأمر النـاس بتـرك    ــأحكامها و نبذ السطحية و القشرية، و يؤكد علي أنَّ الديانة لم تن
زولها هو إعمار الحياتين الدنيا و ملذاّت الدنيا و نعيمها لنيل السعادة الأخروية، بل إنَّ الهدف من ن

و يري سـليمان  . الأخري كليهما معاً و تحرير الناّسِ من الذلِّ و الخنوع و إيجاد السعادة الجمعية
  جبران أنّ الشاّعر؛
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مـدي مـا   "يمتدح الرصّافي لثورته علي قشور الدين، كالجدل الطوّيل في المجالس الفقهية حول 
ينزح من البئر تطهيراً له من سقوط عصفورٍ فيه، أو مدي ما يكون من ذلك عند سـقوط حيـوان   

  .)202: 2003جبران، ( جتماعي بدلاً من الإيمان التقليدي، و تبنيّه الإيمان الا"مثلاً

  :و لنستمع إلي قصيدة الجواهري التي تتجلي فيها هذه الفكرة
ــكرداللهِ ــمــــ ــهنَ فدو  ريءن جــــ ــــ ــرج كرتـ  هيـــــ

ــــبـــــرحَ مي  لـــم»ينَالـــد«أنكـــرت أنَّ  ورشـُــــالقُاً بِليـ
ــي ــجتـَ ــت بـِـ ـ   ئــــبِ»أحكـــامِ«نرُّ مـ ــرٍ لوُثَـ ــرِالب مِدــ  !عيـ

ــ ــد كُقـَ ــت تـُ ـــنُ أنَّ عؤمنـ  ــب  قـ  ـي الموت شَ ف ـيء   ميرِي الضَّ
وحــك ــدنيا لياتـَـ ــجالــ ـ ــــ ثـــــالٌ وتهـــــا م  ـنَّـ  عيرِالسـ
ــ  مـــــكــــانَ ركنــــدع»االلهُ«  فيـــرِمـــعِ الغَةِ الجعادــــزَ سـ
ـ الكُو  ــ ــب الأش ــرُ أن لا تغُض  ـ  ف ـرورِي شـَــــرار فـ  جبِ الشُّـ

 )64 /4: 1980 -  1972 ،الجواهري(

إذاً يشجب الشاّعر من تعاليم الدين ما يراه محرفّاً لا يفك معتنقيه مما تقيدوا بـه مـن قيـود و    
لطة بـدعوة   و ي. سلاسل شجب من علماء الدين من يدعو إلي هذه التعّاليم المزيفة، و من يعين السـ

حتمال و الترّفعّ عن حطام الدنيا و ترك مباهجها و بهارجها الفقراء و البؤساء إلي النوّم و الغفلة و الا
الـدين لا ضـد    هو ضد طريقة الناّسِ فـي «لذا يبدو أنَّ الجواهري . و لذائذها للئّام حسب تعبيرهم

إنهّ ينتقد المدعين و لا الدين، و يعتزّ بكونه مسلماً، و يعلن عن  .)108: 2003، جبران(» الدين ذاته
فـي   حيث يقولالشاعر .احترامه لدعاة الحقّ و عن حبه للمجاهدين و المصلحين من زعماء الدين

  :ما زعمناه يعل في مهرجان ذكراه مؤكداً االتي أنشده »أبو العلاء المعري«قصيدة 
 بــه الشــرائع غــراًّ منهجــاً لحَبــا      الــذي رســمتآمنــت بــااللهِ و النّــورِ
 و المصلحينَ الهـداةَ، العجـم و العربَـا     الحـقِّ عـن زيـغٍو صنت كلَّ دعـاةِ

 الإسـلام لـي و أبـا    يأمُاً وجدت عل  رشـدييو قد حمدت شفيعاً لي عل
 )89 /3: 1980 ،الجواهري(

  
  الجواهريالأسدآبادي و عند مفهوم القضاء و القدر . 5

مـن المفكـرين    مفهوم القضاء و القدر من المفاهيم المهمة في الثقّافة الإسلامية و قد شغل بال كثيرٍ
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لباسمة  »القضاء و القدر أصل الإنسان و سرّ الوجود«المسلمين، فألفّوا فيه مؤلفّات كثيرة مثل كتاب 
  .و كتب أخري كثيرة للدكتور فاروق أحمد الدسوقي »و القدر في الاسلام قضاءال«كيال و 

و من المؤسف أنّ كثيراً من الطغّاة و المستبدين قاموا بنشر هذه الفكرة بغيـة تضـعيف همـم    
فقد كان وعاظهم يقولون بإيديولوجية الوضع القائم . أبناء الطبقة المسحوقة و إغفالهم و تنويمهم

نصـياع التّـام للحـاكم الغالـب     ودها بشتيّ الأقاويل و الأباطيل و يقولون بضرورة الاو تبرير وج
  .)20 ،11 :1997 ،عبد الحافظ(ظالماً كان أو عادلاً، فاجراً كان أو براًّ، مسيئاً كان أو محسناً 

  :و من الشعّراء من أكد علي هذا المعني قائلاً
ــو ــةَطاع لَن إِمــه ــرُالأَي ــم  رينـــــاغـــــاةً فاجِوا بن كـــــانُإو  مالزَفَ

  )92: 1994 ،الوردي(
 ي كلاهمـا لهـذا    . و تفاقم هذا الأمر في عصر الأسدآبادي و عصر شاعرنا الجـواهريفتصـد

إذ عرض الأول برسم الإطار الحقيقي لهذا المصطلح و قدم له تعريفاً يبتعد كـلّ البعـد   . نحرافالا
لي قبول الفقر و الفاقة و الفساد و التأخرّ بل يبعث الهمة عن الركّون و الضعّة و الضعف و لا يؤدي إ

 ـ حسب زعمه ـ فهذا المفهوم عنده يجب أن يتجردّ من شناعة الجبر و تتبعه. و القوة في النفّوس  ـ
صفة الجراءة و الإقدام و يخلق الشجّاعة و البسالة في نفوس المؤمنين به و يبعـث علـي اقتحـام    

و يؤكـد علـي أنّ التوكـل و    . وب الأسود و تنشقّ منها مرائـر النمّـور  المهالك التي ترجف لها قل
  .)148 -  140: 2002الأفغاني، (الركّون إنمّا طلبه الشرّع مناّ في العمل لا في البطالة و الكسل 

خاصةً مفهوم القضاء  ،و كذا شاعرنا يهاجم المعتقدات الخرافية التي تحول دون مسيرة الشعّب
ن لكي وشكلٍ محرفّ و مغلََّط من الثقّافة الدينية، إذ يتذرع به المتذرعون الحاكمو القدر المقتبس ب

يبررّوا أعمالهم و لكي يوطدّوا و يرسخوا به سلطتهم التي تفقد الشرّعية و الشعّبية و المصداقية، و 
جـاه  يتذرع به أبناء الطبقة المحكومة و المسحوقة لكي يتخلّـوا عـن واجبـاتهم و مسـؤولياتهم ت    

ستبداد لتزام بالقضاء و القدر في المجال السياسي يسفرُ عن تبرير الاو من الواضح أنّ الا. المجتمع
  .و يجعل الشعّب منفعلاً يقبل كلّ ما يحاك ضده. ضطهاد و التوّاكل و التخّاذلو الا

سـان نحـو   إنّ مكافحة الأعراف و القيم الموروثة و التقاليد التي تعرقل مسيرة المجتمع و الإن
التقدم من أهم رسالات الجواهري التي التزم بمحوها معتبراً هذه التقاليد و السنن و القيم الخلقيـة  

في هذا الشأّن حيث  »اليحيي«لننظر إلي كلام . جتماعي و الحضاريالمتدهورة أسباب التخّلفّ الا
شـيرة و الطائفـة و   حين أدرك الشاعر أنهّ يعيش في مجتمع متخلفّ، يخضـع لمنطـق الع  «: يقول

» العرقية، تغيرت نظرته إلى الحياة، و بدأ يتعامل مع الظواهر من خـلال أفكـار و مبـادئ علميـة    
  .)171: 2001، اليحيي(
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علـي   لَنزِؤكد علي ما أُتو من الواضح أنّ الديانة الإسلامية التي تقول بمسؤولية الإنسان، و 
، و )11: الرعّد( » يغيَرُ ما بقِوَمٍ حتيّ يغيَروُا ما بأِنَفسُهمِإنَّ االلهَ لا«: يالرسّول الأعظم من قوله تعال

مخالفـةٌ  و في ذلـك   )60 /5: 1367 ،الكليني(» أفضلَ الجهِاد كلمة عدلٍ عند إمامٍ جائرٍ«عتبر ت
  .لهذا المفهوم المخدر و المحرَّف للقدر

و يشدد علي إيمانه بالقضـاء  إنّ الجواهري أيضاً يؤكد علي إيمانه بالمغيبات دون الخرافات 
الجـواهري،  (» جبـابرة الـدنيا و عمالقتهـا و فراعنتهـا    «و القدر و يعتبر القدر المقدور أقوي من 

عتقاد بهذا المفهوم علـي الصـعيد السياسـي، و    لكن يستنكر الا. أضعافاً مضاعفةً) 12 /2: 1988
و في رأيه يجب علي الشعّب أن . لهميعدها مجردّ خدعة وعاظ السلاطين لتنويم الشعّب و إغفا

ينهض و أن يواصل الثورة حتيّ يحصل علي العزّ و الحياةِ الكريمـة لأبنـاء المجتمـع أو يلاقـي     
نهيار و حليفه هـو الهـوان   الموت، فالمجتمع الذي لا يثور ضد كيان البغي و الظلّم مصيرهُ هو الا

  :حسب اعتقاد الشاّعر
ــيجتَ  ةٍهضَــنَقــار لافتعبِي الشَّــفــكمــرُعلَ ــهمهـ ــ نـ ــأَأَ لُّكـُ ــأَ مشـ  دربـ
ــا حإِفَ ـ ـمـ ــاةٌ حـ ــتَةٌ مرَّيـ ــقُلتَ  قيمةٌسـ ــبِي ــانٍي كذ عبٍشَ ــ و ي سؤدد 
وــا م إمي ــنتَمــات ــدعهــدي الجهِ ــرعــذَتُفَ  هن ــتَ يــكوبثَ ير أَاختَ، فَ  يدرتَ
ــا فـَ ـإِو ــلا يلّ ــنُيرج هل ــأُوض ــتَ  ةٍم ــعومقُ ــالم ي هــذا الأســاسِلَ هدد 

 )14 /2: 1980 -  1972، يالجواهر(

يثور الشاّعر علي سلطة الأفكار الرجّعية و المعتقدات الخرُافية و التصرفّات الهدامة و يثنـي  
  :علي الجرأة في سلوك طرق التجّديد

ــبيلَ   لوَ أنَّ مقاليـد الجمـاهيرِ فـي يـدي ــاني س ــلكَت بأوط س ــرُّد التَّم 
ــةٍ ــاةَ لأمُـ ــدد     إذِنَ علمـــت أن لا حيـ ــرِ التَّج ــا بغِيَ ــاولُِ أن تحَي  تحُ

 )13 /1: المصدر نفسه(

إنهّ لا جريمةَ أعظم من جريمة الأديب الذي يخدم السلطات الجائرة بقلمه : يقول الجواهري
لصمت أمام الطغّاة و لا يحتج علي سـغب  و أدبه، يزين للناّس الرضاء بالتقدير و القضاء و يبررّ ا

إنّ المتفلسفين الذين يقولون بالقضـاء و القـدر و الصـبر و الرضّـاء بمـا      . همو حرمان المظلومين
يجري و يقع إنمّا يعبدون الطريـق للظّـالمين و الطغّـاة عـالمين أو جـاهلين و يخـدمونهم و لا       

  :يخدمون أبناء الشعّب
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 الأديـب أعـانَ الجـور فارتكبـا    مثلَ  مرتكبـاًو إن صدقت فما في النـّاسِ
ــه ــراع، شــواظُ الحــقِّ أرهفَ ــذا الي ــباً   ه ــانع رأيٍ رده خشـ ــيفاً و خـ  سـ
َــمته ــانِ قس ــن الحرم ــغبَا   و رب راضٍ م ــان و الس ــبر و الحرم الص ــرَّر فب 

 و حــالَ دونَ ســواد الشــعبِ أن يثبــا  ، و إن لم يشأ، أطماح طاغيـةٍيأرض
ــةٍ ــاس عــن ذلٍّ و مترب ــوض الن ــا      و ع ــاً ذهب ــزاً مائج ــةِ كن ــن القناع  م
ــه ــد ب نيا يمــد ــل ال ــا  جــيش مــن المثُ ــوةِ اللجّب  ذوو المواهــب جــيش الق

 )89 /3: المصدر نفسه(

تطلب السلطة من الشعبِ أن يفسر شؤمها و البلايا التي تجرهّا إليه بالقضاء و التقـدير و أن لا  
ينخدع بكلام المصلحينَ الذين لا يحترمونَ السلطة و ينسبون إليها الضعف و السـوء، و إلّـا فـإنَّ    

  .عتقال و الموتعاقبةَ أمره و أمرهم السجن و الا
أبي الضيم و الخسف، موحيـاً  تلي لا يرحم أمةً تقبل الخنوع و لا اأنَّ االله تع الجواهري و يري

 »إنَّ االلهَ لا يغيَرُ ما بقِوَمٍ حتيّ يغيَروُا مـا بأِنَفسُـهمِ  « :ييم من قوله تعالإلي ما جاء في القرآن الكر
فلابد للشعّب الذي ينوي العزةّ أن يثور و أن يطالب بحقوقه و بكرامتـه و أن يحـتج   ). 11: الرعّد(

و يظنوّن  علي دوسها و أن لا يتكّل علي القضاء و التقدير، لذا يخاطب الذين يتكّلون علي الغيب
 :أنَّ يداً في عالم الغيب ستساعدهم و ستنقذهم و يفندّ رأيهم بقوله

ــونَ ــوب:يقول ــي الغيُ ــداً ف ما علـى الأرض حكـم  تدُيرُ  إنَّ ي  السـ
ــائرٌ ــلٌ سـ ــزلَْ مثـَ ــا يـ  بأيـدي سـبا: ى الناس يجـري لَع  و لمـ

ــقُ ــوط«و تحري ــى»ل ــذنب أت ــذُ  ب ــود«و أخ ــقب ر »ثم ــبس  اغ
ــدور ــف القضــا لا ت ــالُ ك  ـعلى بلـد  فمــا ب  ؟!لَّ حتـّى اختـزى  ضَ
ــالِ ــا بالرِّج ــالَ هن ــدنا الرَّج ــ  وج  ــحٍ م ــي وضَ ــينَ، ف ــنالاه ن س 

ــينِع ــى ح ــتَتَل ــوانهُمخ ــاء، و م  ص نس  ــنس ــن ج م ــف ىزَنتص 
  )214 -  213 /3: 1980 -  1972 ،الجواهري(

 

  »يجمال الدين الأفغان«قصيدة . 6
حتفال بمـرور رفاتـه   التي نظمها بمناسبة الا »جمال الدين الأفغاني«يقول الجواهري في قصيدته 

إنَّ أفكـار  : ، يقـول م 1944من العراق في طريقه من مرقده إسطنبول إلي وطنه أفغانسـتان عـام   
و يثنـي علـي   . جمال الدين التي قام بنشرها بين أبناء الأمم الشرّقية خالدةٌ أبداً تنير الطرّيق لهـم 
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جهاده المرير ضد الطغّاة الذين يكرهون أن يزال الغطاء عن ضـلالاتهم و غـيهم و تضـليلهم و لا    
إنّـه  . ينوون أن يرجعِوا إلي الطرّيق الصحيح و يقدر جهاده ضد المستبدين و بطشهم و غطرستهم

جاع، صاحب الفكر مثال المناضل السياسي الشّ« ـ حسب تعبير سليمان جبرانـ  في هذه القصيدة
و العقيدة، الذي يرفض الحياد بين الظالم و المظلوم، فلا يختلق المعاذير محتجاً أنَّ البغي جيش و 

  .)143: 2003 ،جبران( »، و أنَّ الأمر مرهونٌ بوقتيأنَّ الزاحفين له فراد
ــاةُ و ر ــانٍو يختلـــف البنـ  ـب  ب بـ  ــن في مــنَ ادارحاً و شَــكـرةٍ ص 

ــو أنــتم ازددتز ــن ســمعذَتَ  افــو ــهقَ ســفَ واك ــتَم  !زاداا اس
ــضــالِ المســتَن ي ،رَبدشــافاًي اكت  عــماي ــثرَع وهتَــ ــ هتـَـ ـ  داداسـ

ــتَ ــوايي غَحلَإذا اس ــغَو أَهتَ ــ  يص ــزَتـَــي المإلـَ  يمـــادتَ هلفّين لـَ
ــي الرّ ــم أر ف ــالِو ل ــتَمكَج ــ  دبِس ــنَم ــالح ــقِّ اعت دادازازاً و اعت 

و كــان مالظُّ:رانِســكَعلــميطغَــي  فَو م ،ــوم ــظل ــم تَلَ قف ــاداالح  ي
ــو ــتَم تَلَ ــيالبأنَّجح ــيشغ ــزاح  ج ــو أنّ الـ ــ هفين لـَ  يرادفـُ

 ــت ــونٌ بوقـ ــرَ مرهـ ــادي حــينَي  و أنّ الأمـ ــ ن أزِيلا ي فــاد  ين
 )99 -  98 /3: 1980 -  1972 ،الجواهري(

هتمام بقضايا العرب و المسلمين، بـل عنـي   يشير إلي شرقنة دعوته التي لم يكتف فيها بالا و
سـتبداد و التخلّـف و الجهـل و    سـتعمار و الا بغير المسلمين من أمم الشرّق، إذ كلهّا تعاني من الا

ذين لالالتي هي موضع اهتمام الأسدآبادي و كذلك الجواهري  »الشرّق«الخرافات لذا يكررّ كلمة 
  :حاولا شرقنة دعوتهما و توسيع نطاقها الجغرافي
فكم في الشرقِ مـن بلـد جـريحٍ جمالَ الدين كنـت و كـانَ شـرقٌ
ــليماً ــه س ــرقُ ليلت ــات الش ــادا و ب ــب الجهِ َــرعةٌ ته ــت ش و كان
مادا علــي حــالينِ مــا اختلفــا مفــادا !تشَكَيّ لا الجـروح بـل الضِّـ

 )101 - 99 /3: المصدر نفسه(

فاً كلو قد كان أداء هذه الرسّالة م. يري الجواهري أنَّ الأسدآبادي قد أدي مسؤوليته تجاه الشرّق
و صعباً، و كان الطرّيق إلي مقصده هذا وعراً كثيرَ الرعّب مليئاً بالأجساد، مغطاّةً سـهولهُ و وديانـه و   

تبت سطوره بدماء الأبطال و الشهّداء اية الذي كُهذا الطرّيق هو سفرُ الهد. أنجاده و وهدانه بالجماجم
  .و قد ذللّت العقيدةُ و الجراءةُ هذا الطرّيقَ لرائد الأمم الشرّقية و سهلت هذه الصعوبات. و الأحرار
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 هإنّ جماجم الشهّداء و الهداة الذين سبقوا الأسدآبادي هي معالم الأسدآبادي و أمثاله في هذ
إنّـه هـو   . ه هدي الأمم الشرّقية بشجاعة و بجرأة مـن دون أن يخـاف المـوت   إنّ. الطرّيق المذئبة

الملتزم الذي رأي الظلّم و العدوان فلم يلزم الصمت علي كظةّ الظاّلم المعتـدي و لا علـي سـغب    
  :المظلوم المعتدي عليه

 ـكهالمت المشَّجتَ ف سـوفتَ ي عــج ــهمشَّ ســفَ واك ــتَم قاداا اس
 ـريقِ الطَ ـ، فَدينَخال  م ين تحَـام م ــاه ــايرهَم تحَامـ ــادا صـ وحِـ
ــ، غَالأشــلاءبِعــبِثيــرِ الرُّكَ  ـالوِ م ومــاجِ ره الجغــاوِم تطَّ اادهـ
مـاجِ جر مـائـد   ـف ورَي شَ ــتَ قٍّح وا فــاو ــجاهي مه له ارتــاد !اي

 )98 - 97 /3: المصدر نفسه(

درب جمال الدين الأسدآبادي، أمثال عبد الرحّمن الكواكبي يثني الجواهري أيضاً علي رفاق 
و محمد عبده و غيرهما من تلاميذه الذين جعلوا شغلهم الشاّغل إرشاد الناّس و الكشف عن وجه 

  :الحقيقة و المسار الصحيح لهم
لا الحضــارةُ د ـنَّو نــاس ــاً وح لمنقسَـــمينَ متهسـ اتحّـــادا بـ

 ـعـروةٌ و«و كانت  ـ»يثقَ َــلاّلٍ بِ يتزُج ــيهغَلضـُـ ــ، رهبـِـ اداشـَـ
 ـرِئت وو جِ  ـةًفقَ ــ راريالـدكَكلَ ــالُو لا طَ وا مــالطَّ ع ــ عِم امتاداد

 )100 /3: المصدر نفسه(

و في الختام يتأسف إذ ليست أوضاع الشرّق في هذه الأيام كما كانت في عصر الأسـدآبادي  
 :ق القهقراءإذ تدهورت و تقهقرت أمم الشرّ

   ــادا مشت خمسـونَ بعـدك مرخيـات ــاً لا جيــ ــا، هجانــ أعنتّهَــ
ــاد محملـــةً وســـوقاً مـــن خمـــورٍ ــنةٍَ تهـ ــامخةً كمحصـ يو شـ
ــداها ــن م ــة ع ــورت السياس إلــي أنــأي مــدي و أقــلّ زادا تح

 )100 -  101 /3: المصدر نفسه(

بل تعاني أيضاً مـن أهلـه الّـذين    ستعمار فحسب إنَّ أمم الشرق الآن لا تعاني من ويلات الا
سـتعمار، يشـكو   ستعمار و يساندونه، فأصبح الشرّق يشكو أهله أكثر مما يشـكو الا يخدمون الا
ستعمار مقدرات الشّـرق إلـي هـؤلاء    فقد أسلم الا. ستعمار الذين يقتادون له و ينقادونأذناب الا
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إنَّ داء الشّـرق هـو   . و رهن إرادتهالذين سخرّهم، فهم طوع أمره  »الخائنين الخادمين الأجانب«
  :ستعمار من أبناء الشرّق أنفسهمالآن حلفاء الا

ــةً ــت حيلـ ــهفكانـ ــي و زادا  أن يمتطيـ ــه فبغـ ــيع لبانـ  رضـ
ــرٍ ــي، و رب قف ــدي للأجنب ــرَّ بمــا أعــادا  ص صــدي فس أعــاد 
ــاد   و كــان أجــلّ مــن زمــرٍ إذا مــا ــا تف ــتبيح، به ــي المس  يتجنّ

ــال  ــه ك ــانوا من ــتراًفك س ــادا  عورات ــه رم ــوق جمرت ــانوا ف  و ك
ــي ــه و أبق ــن مطامع ــروي م  لهم مـن سـؤر مـا ورد، الثمـادا  ت
ــب ــمه غريـ ــانَ إذا تهضـّ  أقـــام لـــه القيامـــةَ و المعـــادا  و كـ
ــبٍ ــي قري ــب إل ــلمه الغري ــطهادا  فأس ــاء اض ــا ش ــخِّرهُ كم  يس

ــولّ  ــد ت ــي و ق ــان الأجنب ــب  يو ك  لادازمــام الأمــر و اغتصــب ال
  )101 /3: المصدر نفسه(

إنَّ المستعمرين و الحكاّم الموالين لهم يشبهون أسراب الجراد، لا يسمحون أن يجنـي النّـاس   
سـتبداد  سـتعمار و الا ثمار زروعهم التي لا تشكو محول السماء، بل تشكو مـزارعهم محـول الا  

  :اللذين لا ينويان أن تزُهر آمال الناّس
ــكت ــالزروعِ ش ــانوا ك ــولاًو ك ــرادا    مح ــرتَ ج طــتمطرت م ــا اس فلم! 
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ليست مجردّ إشادة الشاّعر و إعجابـه بفكـر الأسـدآبادي و     »جمال الدين الأفغاني«إنّ قصيدة 
دعوة الشاّعر للجماهير أن تلُبي نداء الأسدآبادي فـي دعوتـه، و    ـ فضلاً عن هذا ـ آرائه، بل إنهّا

و هـذا التجّـانس و   . ما دعا إليه الشاّعر في قصائده السياسية الوطنيـة و القوميـة  إنهّا أيضاً نفس 
التشّابه يدلّ فيما يدلّ علي مكانة الأسدآبادي لدي الشاّعر و علي أهمية أفكاره و تطلعّاته و علي 

  .تأثيره في فكر الشاّعر و شعره السياسي

  
  ةنتيجال

  :الحقائق التاّلية نجدبعد الوقوف علي آراء السيد جمال الدين 
أفكار المصلح و الشاّعر في المجال القومي متشابهة كـلّ التشّـابه، إذ كلاهمـا يـتحمس      ) أ
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لتعريف القومية علي أساس الديانة الإسلامية، و اللغة هي في المحلّ الثاّني فـي اعتبـاراتهم، و لا   
 .محلّ لديهم للأعراق و العنصرية

دعوته إلي أبناء البلدان الشرّقية في سبيل النهّوض بـأممهم، و  و قد تأثرّ الشاّعر في إلقاء  ) ب
 .ضرورة وقوفهم ضد الأدواء المشتركة التي يعانون منها

تأثرّ الشاّعر بأفكار جمال الدين في مجـال الإصـلاح الـديني و ضـرورة فهـم الديانـة        ) ت
ية، و أكدّ علي أنَّ الديانة لا الإسلامية فهماً يلائم مقتضيات العصر، فدعا إلي نبذ السطحية و القشر

تأمر بترك ملذاّت الدنيا لنيل السعادة الأخروية، بل إنَّ الهدف من نزولها هو إعمار الحياتين الدنيا 
 .و الأخري كليهما و تحرير الناّسِ و إيجاد السعادة الجمعية

ات و لا كذا يتجليّ تأثير المصلح الأسدآبادي علي شاعرنا بدعوته زعماء جميـع الـديان   ) ث
 .سيما اليهودية و المسيحية و الإسلامية إلي الوحدة و الوفاق و الوئام

 ثّفي مجال مفهوم القضاء و القدر يؤكد المصلح الأسدآبادي علي تجديد فهمه لكي يح ـ ) ج
لي النشّاط و الحركة و يبثّ فيهم الأمل و الرجّـاء؛ إذ يـري أنّ الفهـم الخـاطئ لهـذا      عالمؤمنين 

ة، و كذا شاعرنا يعتبر منشأ تخلّـف المجتمعـات   المفهوم قد أدي إلي تخلفّ المجتمعات الإسلامي
الإسلامية و العربية في نشر المعتقدات الخرافية الداعية إلي التهّاون و الكسل و يري من الواجـب  

 .و وعاظهم ينالتصدي لها و الوقوف في وجه الذين يبثوّنها من السلاطين الجائر
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